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مة مقدِّ
ــر  ــون أنفســهم، عــن أســباب تأخُّ يتســاءل الكثيــرون، ومنهــم الإيرانيُّ
نهضــة الاقتصــاد الإيرانــي، عقــب أربعــة عقــود مــن قيــام ثــورةٍ 
أعلــت مــن شــأن الآمــال والطموحــات الاقتصاديــة، كمــا يجــري 
ــة الإيرانييــن ومســتوى  ــي دُخــول عامَّ التســاؤل عــن أســباب تدنِّ
نفطيــة  بــدولٍ  مقارنــةً  اقتصادهــم  ــر  وتأخُّ غالبيتهــم،  معيشــة 
ــرٍ مــن  ــل كثي ــران قب مثلهــم، علــى الرغــم مــن اكتشــاف النفــط بإي
دول الشــرق الأوســط، وامتــاك الدولــة الإيرانيــة لثــرواتٍ طبيعيةٍ 
فــه نظــام الشــاه  عــة، وإرثٍ صناعــيٍ وتكنولوجــي خلَّ وبشــريةٍ متنوِّ
ــز موقعهــا الجغرافــي وجــودة تربتهــا  الرأســمالي، عــاوةً علــى تميُّ

ــة. الزراعي
راتٌ إيجابيــة فــي حيــاة بعــض الإيرانييــن مــا  بالطبــع حدثــت تطــوُّ
بعــد الثــورة، ظهــر أبرزُهــا علــى المســتوى الاجتماعــي للطبقــات 
ــز لصالــح  ل تركيــز الدولــة مــن التحيُّ المُعدَمــة والريفيــة، بعــد تحــوُّ
ــز الشــعبوي  خــب والحضــر، كمــا كان فــي عهــد الشــاه، إلــى التحيُّ النُّ
ــع فــي إيصــال الخدمــات الأساســية، كالكهربــاء  والريفــي، والتوسُّ
والمــاء والتعليــم إلــى الريــف المُعــدَم فــي بدايــة عهــد الجمهوريــة 
الجديــدة، بمســاعدةِ طفــرة أســعار النفــط فــي ذلــك الوقــت)1(. 
ــف مســتوى تلــك الخدمــات فــي  لكــن مــع مــرور الســنوات تخلَّ

ع علــى الهجــرة الداخليــة للحضــر)2(.  الريــف؛ مــا شــجَّ
والبشــرية،  الطبيعيــة  المقــدرات  امتــاك  مــن  الرغــم  وعلــى 
دة لإعــادة  لــم تكُــن هنــاك نهضــةٌ قائمــة علــى إســتراتيجيةٍ محــدَّ
تنظيــم وبنــاء الاقتصــاد وفــق نمــوذجٍ اقتصــاديٍ صريــح، فوجــد 
الإيرانــي الــذي وُلِــد بعــد الثــورة وأصبــح اليــوم فــي ســنّ الشــباب 
ج،  فُرَصًــا أفضــل للتعليــم، لكــن دون وظائــف كافيــة بعــد التخــرُّ
فــي ظــلّ وجــود عاطــلٍ علــى الأقــلّ مــن بيــن كُلّ ثاثــة مــن حاملــي 
الشــهادات العُليــا، وإذا وجــد وظيفــةً فدخلهــا محــدودٌ لا يكفــي 
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ــه،  بــات الحيــاة الأساســية، مــع تراجــع القــوّة الشــرائية لدخلِ متطلَّ
ــى %40.  والارتفــاع المســتمرّ فــي الأســعار، الــذي كثيــرًا مــا يتخطَّ
ــنت أوضاعُهــم وتراجعــت  أمّــا عــن أحــوال الفقــراء، فبعدمــا تحسَّ
لات الفقــر بالمجتمــع خــال العقــد الثالــث مــن عُمــر الثــورة،  معــدَّ
مــا لبثــت أن ارتفعــت لأكثــر ممّــا كانــت عليــه فــي الســبعينات 
ــر مــن 50% مــن الُأســر  د أكث ــح الفقــرُ يهــدِّ ــورة، وأصب ــل الث مــا قب

ــة الإيرانيــة مــن مقــدرات. ــه الدول الإيرانيــة، مــع كُلّ مــا تمتلكُ
كمــا لا يــزال الاقتصــاد الإيرانــي رهينةَ الاعتمــاد على القطاعات 
لــة فــي النفــط والغــاز والزراعــة، بينمــا يعانــي قطــاع  الأوليــة المتمثِّ
للتطويــر،  التقــادُم، ويحتــاج لاســتثماراتٍ ضخمــة  مــن  الصناعــة 
فــي حيــن اتّصــف النمــو الاقتصــادي بالتذبــذُب الحــادّ، ولــم يتخــطَّ 
إيــران خــال الأربعيــن عامًــا  ــط الســنوي لنمــو اقتصــاد  المتوسِّ
لٌ أقــلُّ بكثيــر مــن نظيــره فــي دولٍ  المُنصرمــة 1.8%، وهــو معــدَّ
ــا أو مصــر،  ان؛ كتركي ــران فــي حجــم السُــكَّ إقليميــة تتقــارب مــع إي

ولا تمتلــك وفــرةً فــي مــوارد الطاقــة كإيــران.
ــي الإجمالــي بالأســعار  أمّــا نصيــب الإيرانــي مــن الناتــج المحلِّ
عــام  حتّــى  العــام  فــي  آلاف دولار   7 مــن  أقــلّ  فــكان  الثابتــة؛ 
ــط العالمــي، بــل  2017)3(، وهــو بذلــك أقــلّ مــن نصــف المتوسِّ
أقــلّ ممّــا كان عليــه نصيــبُ الإيرانــي مــن الناتــج فــي عــام 1978م، 
أي قبــل قيــام الثــورة بعــامٍ واحــد؛ وإذا مــا أخذنــا فــي الاعتبــار 
عاميــن؛  آخــر  خــال  الصــرف  أســعار  وتغييــرات  الحــاد  ــم  التضخُّ

ــي أقــلّ كثيــرًا. فســيكون نصيــبُ الإيرانــي مــن الناتــج المحلِّ
للنمــو  الاقتصاديــة  النهضــة  ــر  تأخُّ الإيرانييــن  بعــض  ويعــزو 
اني الكبيــر، الــذي شــهدته البــاد بعــد ثــورة رجــال الديــن  السُــكَّ
ان  فــي عــام 1979، وأســفر هــذا النمــو عــن مضاعفــة عــدد سُــكَّ
إيــران خــال أربعيــن عامًــا مــن 37 مليونًــا عــام 1979 إلــى قرابــة 84 
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ــا فــي 2020 )4(؛ وآخــرون يــرون الســبب فــي العــداء الغربــي  مليونً
لأفــكار ومبــادىء الثــورة الإســامية الإيرانيــة، وتحديــدًا الولايــات 
ــة ضــدّ  ــاتٍ دولي ــي قــادت سلســلةَ عقوب ــة، الت المتحــدة الأمريكي

ــران مُنــذ قيــام الثــورة.  إي
ق  وقــد يكــون فيمــا ســبق جانــبٌ مــن الصــواب، خاصّةً فيمــا يتعلَّ
بآثــار العقوبــات علــى الاقتصــاد الإيرانــي، لكــن التجــارب التاريخيــة 
العقوبــات  وجــود  حتّــى  أو  الكبيــر  اني  السُــكَّ النمــو  أنّ  أظهــرت 
ــا للنهضــة الاقتصاديــة  ــزًا قويًّ الدوليــة، قــد يكــون دافعًــا ومحفِّ
فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، إذا مــا توافــرت الإرادة القويــة والمنــاخ 
ــق تلــك النهضــة؛ ونمــاذجٌ كالصيــن أو اليابــان أو  المناســب لتحقُّ
كوريــا الجنوبيــة أو ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لا تــزال 
يــات إلــى فُــرَصٍ  شــاهدةً علــى إمكانيــة تحويــل العقبــات والتحدِّ

واعــدة.
ولا يســتطيع أحــدٌ أن يُنكــر دور ساســل العقوبــات الاقتصاديــة 
ضــت لهــا إيــران الثــورة -ولا تــزال- فــي عرقلــةِ التنميــة  التــي تعرَّ
أنّهــا  أثبتــت  الشــواهد  لكــن  المُســتدام،  والنمــو  الاقتصاديــة 
ليســت الســببَ الرئيــس لتدهــوُر الوضــع الاقتصــادي والمعيشــي 
ث عــن إخفــاق  للإيرانييــن فــي الوقــت الراهــن. لــذا فعندمــا نتحــدَّ
النمــوذج الإيرانــي فــي تحقيــق نهضــة الإنســان والمرتبــط بنهضــة 
ــراتٍ وحقائــق واضحــة، لا  الاقتصــاد، فإنّنــا ننطلــق مــن واقــع مؤشِّ

د افتراضيــاتٍ خياليــة. مجــرَّ
ة قابلــة لمزيــدٍ مــن  لذلــك، فــإنّ البحــث الحالــي هــو محاولــةٌ جــادَّ
بات هــذا الإخفــاق،  البحــث والتطويــر، مــن أجــل الوصــول إلــى مســبِّ

القديمــةِ منهــا أو الحديثــة.
ــدرة موضوعــه وحاجــةِ المكتبــة  ــى أهميــة البحــث: فــي نُ وتتجلّ
العربيــة لــه، بعــد مراجعــة الأدبيــات الســابقة ونشــر آخرهــا فــي عام 
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)*(؛ وســيُغطي البحــث فتــرةً زمنيــة قدرُهــا أربعــةَ عقــود، 
11990

مُنــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة حتــى منتصــف عــام 2020، وســتكون 
الفرضيــة الأساســية للبحــث: وجــودُ مجموعــةٍ مــن الاختــالات 
الإيرانــي  والاقتصــاد  المجتمــع  نهضــةَ  عرقلــت  التــي  الهيكليــة 
طــوال أربعيــن عامًــا مــن عُمــر الثــورة، والتــي لــم تكُــن مرتبطــةً كليًــا 
العقبــة  الاختــالات ســيظلُّ  تلــك  الخارجيــة، وبقــاءُ  بالعقوبــات 
العقوبــات  رفِعــت  لــو  حتــى  الاقتصــاد،  تطويــر  أمــام  الرئيســية 
مســتقباً، وســيتبعُ البحــث منهجيــةَ التحليــل الاســتقرائي بدلالــةِ 
بــأدوات  ومســتعينًا  الإحصائيــة،  والبيانــات  التاريخيــة،  الوقائــع 

التحليــل الاقتصــادي، مــن أجــل إثبــات الفرضيــة.
المبحــث  تنــاول  رئيســية؛  أربعــة مباحــث  البحــث علــى  ع  وتــوزَّ
الأول: ترســيخ العدائيــة تجــاه الغــرب وتعظيــم هيمنــة الدولــة 
الاقتصاديــة، والثانــي: تذبــذُب السياســات والخُطــط الاقتصاديــة، 
ــب الأداء الاقتصــادي، والرابــع:  ــم المُزمــن وتقلُّ والثالــث: التضخُّ
ص. على أن  اختالات هياكل الموزانة العامة، ثم الخاتمة والملخَّ
يتــم اســتكمال نشــر ثاثــة مباحــث أُخــرى فــي النُســخة الورقيــة من 
سلســلة »قضايــا إيرانيــة« علــى النحــو الآتــي: المبحــثُ الخامــس: 
أدلجــةُ وتســييس المصالــح الاقتصاديــة، والســادس: الفشــلُ فــي 
تقليــل الفجــوة بيــن الدخــول، والســابع والأخيــر: انتشــارُ كلٌّ مــن 

الفســاد الكبيــر والصغيــر. 
مدخل نظري

المفاهيــم  بعــض  توضيــح  البدايــة  فــي  الضــروري  مــن  لعلّــه 
ــة  ــة والنهضــة الاقتصادي ــة باختصــار، كالاختــالات الهيكلي النظري
ــح لنــا المعجــم العربــي أن الهيكليــة اصطاحًــا  المقصــودة؛ ويوضِّ

)*( بحث بعنوان: »الاختالات الهيكلية في الاقتصاد الإيراني« لنبيل جعفر عبد الرضا، 
الصادر في عام 1990م عن جامعة البصرة العراقية، والذي ركّز على الاختالات 

الاقتصادية فقط.
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ــد أمــرًا أو شــيئًا مــا،  تعنــي: نظــام إداري أو مجموعــة قواعــد تقيِّ
كمــا يعنــي الفعــل »هيــكل«: النمــو والاســتطالة )5(، ونقصــد بهــا 
رة فــي النظــام السياســي  هات العميقــة المتجــذِّ هُنــا تلــك التشــوُّ
لت  والاقتصــادي والإداري لإيــران، منــذ قيــام الثــورة، والتــي شــكَّ
عقبةً أمام تحقيق النهضة بمعناها الشــامل، أي تنمية الاقتصاد 
ا، والنهضــة اصطاحًــا تعنــي)6(: الوثبــة فــي ســبيل  والبشــر ســويًّ
م والتجديــد  م الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو غيــره والتقــدُّ التقــدُّ

والارتفــاع. 
ر ظاهــرةٍ  فالهيــكل يتنــاول الاتّجاهــات طويلــةَ الأجــل فــي تطــوُّ
نــة، وكلمــة اختــال فــي الاقتصــاد تعنــي حالــة عــدم اســتقرار  معيَّ
رات الاقتصادية وفق الِنســب أو المســتويات  العاقة بين المتغيِّ
دها النظرية الاقتصادية؛ أمّا الاختال الهيكلي: فيعني  التي تحدِّ
نــة للهيــكل الاقتصــادي إلــى المســتوى  اختــالَ العناصــر المكوِّ

ــر فيــه علــى النمــو واســتقراره)7(.  الــذي يؤثِّ
ــا  فكريًّ يكــون  قــد  الهيكليــة  الاختــالات  تلــك  مــن  بعــضٌ 
ــا، مثــل غلبــةِ الفكــر العدائــي تجــاه الآخــر، أو النظــرة  وأيديولوجيًّ
هواجــس  وســيطرة   ،)8( الفارســية  غيــر  القوميــات  إزاء  الدونيــة 
المؤامــرة عنــد قــادة النظــام الإيرانــي فــي تعامُاتهــم مــع العالــم 
والبيرقراطيــة،  كالفســاد  إداريــة  هاتٌ  تشــوُّ وبعضهــا  الخارجــي، 
ــإدارة المــوارد والنفقــات،  قــة ب وبعضهــا اقتصــادي كتِلــك المتعلِّ
خــب الحاكمــة.  ــه الاقتصــادي للدولــة والنُّ وتوزيــع الثــروة، والتوجُّ

أولً: ترسيخ العدائية تجاه الغرب وتعظيم الهيمنة 
القتصادية للدولة

لــه مــن أفــكار واضحًــا منــذ  كان عــداء النظــام للغــرب وكُلّ مــا يمثِّ
اليــوم الأوّل للثــورة الإيرانيــة عــام 1979م، واســتمرّ هــذا الاتّجــاه 
ــى الســطح  ــو ظهــر عل ــى ل ــاً، حتّ ــي طوي ــا بالنظــام الإيران ملتصقً
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عكس ذلك في بعض المراحل الزمنية الاحقة، الأمر الذي أبقى 
إيــران مُحتجَــزةً لســنواتٍ طويلــة فــي النقــاش حــول فوائــد ومضــار 
العولمــة والتعــاون مــع الغــرب، أو فتــح الأبــواب للتجــارة الدوليــة 
والاســتثمارات الأجنبيــة، فــي وقــتٍ كانــت نمــاذجُ مشــابهة فــي 
بلــدانٍ ناميــة كالصيــن والبرازيــل تجنــي ثمــارَ هــذا التعــاون، وتســبِق 

إيــران بمراحــل علــى المســتوى الاقتصــادي. 
تلــك  ت  غــذَّ التــي  الأســباب  مــن  مجموعــةٌ  هنــاك  وكانــت 
ــة الجديــدة،  ــة الدوليــة للجمهوري بت فــي العُزل هــات، وتســبَّ التوجُّ
هــات  ــخت هيمنــة الدولــة علــى الاقتصــاد؛ أبرزُهــا: أفــكار وتوجُّ ورسَّ
ــة  ــى كتاب خــب الشــعبوية عل ــن، وســيطرة النُّ المرشــد ورجــال الدي
للأجانــب  طــاردة  دســتورية  مــواد  ووضــع  للبــاد،  دســتورٍ  أوّل 
ســات الثوريــة على الاقتصــاد، ومناهضةُ  زة لســيطرة المؤسَّ ومعــزِّ
العراقيــة - الإيرانيــة، وزرعُ  الحــرب  المحــاولات الإصاحيــة بعــد 
يــة والأجنبيــة، كمــا ســيلي  العراقيــل الطــاردة لاســتثمارات المحلِّ

تفصيلُــه: 
هات القتصادية للخميني وبعض رجال الدين 1.   التوجُّ

مقولــةٌ  الخمينــي  اللــه  روح  الإيرانــي  النظــام  ــس  لمؤسِّ كان 
مشــهورة أصبحــت فيمــا بعــد الأســاسَ الــذي يبنــي عليــه النظــام 
الإيرانــي سياســاته المُناهضــة للغــرب، جــاء فيهــا)9( »علينا أن نكون 
ــل مــا يفعلــه أعداؤنا، دعونــا نــرى مــا يهتّمــون بــه  حذريــن، ونُحلِّ
ون عليــه هــو  كثيــرًا، ومــن خــال ذلــك علينــا أن نفهــم أنّ مــا يُصــرُّ
ــن يكــون فــي مصلحــة المســلمين والإنســانية. نحــن بحاجــةٍ  مــا ل
ــا  ــن علين لمعرفــة مــا يريــدون مــن أقوالهــم وأفعالهــم، ومــا يتعيَّ
ــا كان المســارُ الــذي يختارونــه، علينــا أن نختــار  القيــام بــه هــو: أيًّ

المســارَ المعاكــس لــه«.
الـخـميـــني  للثــــورة  الأوّل  والـمـرشـــد  ـــس  الـمـؤسِّ س  كـــرَّ
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ــي  )1902-1989م(، فــي خطاباتــه الثوريــة قبــل وبعــد الثــورة، تبنِّ
أفــكار الاســتقال الاقتصــادي، باعتمــاد النمــو الاقتصــادي علــى 
المــوارد الذاتيــة فقــط، دونَ أيّ تعــاوُنٍ مــع الأجانــب، مــع ضــرورة 
وأفــكار  ومفاهيــم  قِيَــم  مــن  لــه  يمثِّ مــا  بــكُلّ  الغــرب  مقاومــة 
د اســتقال  ــل انخراطًــا فــي العولمــة الاقتصاديــة؛ مــا ســيُهدِّ تُمثِّ
ــة  إيــران، لا علــى المســتوى الاقتصــادي فحســب، بــل علــى كافَّ

المســتويات، خاصّــةً السياســية والثقافيــة.
ــا، فــي  كمــا لعبــت أفــكارُ بعــض رجــال الديــن الشــيعة دورًا مهمًّ
تكويــن الرؤيــة الاقتصاديــة للمرشــد. وكان لكتــاب »اقتصادنــا« 
لرجــل الديــن الشــيعي العراقــي محمــد باقــر الصــدر، تأثيــرٌ مهــمّ 
علــى فِكــر الخمينــي الاقتصــادي قَبــل قيــام الثــورة )10(، إذ دعــا 
وينظــر  فقــط،  الدولــة  عليــه  تُهيمــن  اقتصــادي  لنظــامٍ  الصــدر 
لــه مــن عولمــةٍ ورأســمالية علــى أنّهمــا عوامُــل  للغــرب ومــا يمثِّ

دة للثقافــة الإســامية. مُهــدِّ
وكان الاقتصــادي المُقيــم فــي باريــس وأوّل رئيــسٍ للجمهوريــة 
ديــن  ــرز المؤيِّ الإيرانيــة بعــد الثــورة، أبــو الحســن بنــي صــدر، مــن أب
لأفــكار رجــلُ الديــن باقــر الصــدر الاقتصاديــة، وظهــر ذلــك عنــد 
تأليفــه لكتــابٍ أطلــق عليــه »الاقتصــاد التوحيــدي«، كان لــه تأثيــرٌ 
فــي الأفــكار الاقتصاديــة الثوريــة، المتماشــية مــع لغــة اليســار 
الاقتصادي السائدة ما قَبل الثورة، والداعِمة لاقتصادٍ إساميٍ 
هــات فــي  هــات الغــرب؛ وظهــرت هــذه التوجُّ معــادٍ لأفــكارِ وتوجُّ
شعارات التظاهُرات قَبل الثورة، مِثل »لا شيوعية ولا إمبريالية.. 
فقــط قيــادة إســامية«؛ لــذا لاقــت أفــكار أبــو الحســن إعجــابَ 
كثيــرٍ مــن رجــالِ الديــن الإيرانييــن، وعلــى رأســهم الخمينــي نفســه، 
وصــادَق عليهــا وفتــح لهــا مجــالَ التطبيــق، بعدمــا عــاد مــن منفــاه 

بفرنســا عقِــب رحيــل الشــاه.
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خــب الشــعبوية علــى الجمعيــة التأسيســية لأوّل 2.  هيمنــة النُّ
دستور 

هــات  ــر فــي تشــكيل اتّجــاهٍ معــادٍ لتوجُّ أمّــا العامــل الثانــي المُؤثِّ
وأفــكار الغــرب، وســاهم فــي تعزيــز عُزلــة إيــران، فــكان هيمنــة 
التأسيســية  الجمعيــة  علــى  دين  والمُتشــدِّ الشــعبوية  خــب  النُّ
دة  لها الخمينــي عــام 1979م لمراجعــةِ مســوَّ للدســتور، التــي شــكَّ
أوّل دســتورٍ لإيــران مــا بعــد الثــورة، فــي مقابــل تمثيــلٍ ضعيــف 
ــا«  مــة تعليمًــا »غربيًّ المُتعلِّ خــب  النُّ خــب المعتدلــة، وحرمــان  للنُّ
مــن المُســاهمة فــي كتابــة الدســتور، وعلــى رأسِــهم المُنتميــن 
للمــدارس الاقتصاديــة الأوروبيــة الأمريكيــة؛ وتُنسَــب للخمينــي 
مقولــة: »إنّ هــؤلاء الميّاليــن لمــدارس الفِكــر الأوروبيــة، الغربيــة 
يــن بآرائهــم المُنحرفــة، لــن يشــاركوا فــي  أو الشــرقية، أو المتأثرِّ

صياغــة الدســتور« )11(. 
ــل تحجيــمَ دخــول رأس المــال  خــب الشــعبوية تفضِّ وكانــت النُّ
تحجيــم  وحتّــى  بــل  الاقتصــادي،  الاســتقال  لتحقيــق  الأجنبــي 
ســاتٍ ثوريــةٍ  حقــوق الملكيــة الخاصّــة، فــي مقابــل خلــق مؤسَّ
خــب -مثلهــا مثــل الخمينــي- مدفوعــةً  النُّ تلــك  عامّــة، وكانــت 
ت ببادِهم مع القوى  ببعــض التجــارُب التاريخيــة الســلبية التــي مــرَّ
الأجنبيــة، كاســتغال مــوارد النفــط الإيرانــي، أو احتــكار الثــروات 
الروســية  أو  البريطانيــة  الشــركات  بعــض  قِبــل  مــن  والمــوارد 
أو الأمريكيــة، قَبــل أن يقــوم الشــاه محمــد رضــا بهلــوي بإنهــاء 
ســيطرة الشــركات العالميــة علــى اســتخراج وبيــع وتســويق النفــط 
الإيرانــي عــام 1973م، بعــد فشــل حركــة التأميــم التــي قــام بهــا 

ق فــي تحقيــق هــذا الهــدف )12(. مصــدَّ
سة لهيمنة 3.  وضع مواد دستورية طاردة للأجانب ومؤسَّ

سات الثورية على القتصاد  المؤسَّ
خــب بهــذا الفكــر »الثــوري« مــن تأســيس نظــامٍ  نــت تلــك النُّ تمكَّ
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اقتصــادي تلعــبُ الدولــةُ فيــه الــدور الأســاس، وتحظُــر أيّ دورٍ 
ســاتِ أعمــالٍ ثوريــة شــبهُ حكوميــة  ــس لقيــام مؤسَّ للغــرب، وتؤسِّ
تحــت  تعمــل  »البونيــادات«،  عليهــا  يُطلــق  مــا  أو  كالتعاونيــات 
الحــرس  لفيالــق  تابعــة  وأُخــرى  الدينيــة،  ســة  المؤسَّ إشــراف 
الثــوري، والترويــج لهــا باعتبارهــا الوســيلةَ المُثلــى لتحقيــقِ العدالة 
الاجتماعيــة وتلبيــةِ حاجــات المســتضعفين والفقــراء، مــن خــال 
إعــادة ضــخّ جــزءٍ مــن الأربــاح داخــلَ المجتمــع، بــدلًا مــن اســتغال 

القطــاع الخــاصّ وســيطرة الأجانــب علــى مــوارد البــاد.
ونتَــج عــن ذلــك وضــعُ بعــض المــواد الدســتورية الخاصّــة: كتلــك 
للضــرورة  إلّا  البــاد  فــي  الأجانــب  الخُبــراء  تواجُــد  تحظُــر  التــي 
القصــوى، وبعــد موافقــة مجلــس الشــورى الإســامي، كمــا جــاء 
ــة  ــى الحيلول ــصّ عل ــي تنُ ة 42 الت ــك المــادَّ ة 82، وكذل فــي المــادَّ
بكافّــة الطُــرق دون وقــوع الاقتصــاد تحــت الســيطرة الأجنبيــة 
ة مــن  ر مــن التبعيــة الأجنبيــة، وفــق تلــك المــادَّ وضــرورةِ التحــرُّ
ة  دســتور إيــران الصــادر عــام 1982م -قبــل أن يتــمّ تخفيــف حــدَّ
1989م-. وهنالــك  عــام  تعديــات دســتور  فــي  ة لاحقًــا  المــادَّ
عنهــا  ينجُــم  معاهــدة  أو  اتفــاقٍ  أيّ  تحظُــر  التــي   153 ة  المــادَّ
والجيــش  الطبيعيــة والاقتصــاد  المــوارد  علــى  أجنبيــة  ســيطرةٌ 
ــخت مثــل تلــك المــواد لــروحِ  والثقافــة فــي البــاد )13(؛ وبهــذا رسَّ
الشــكّ والحــذرِ فــي الغــرب منــذ الســنوات الأولــى للثــورة، ولا 

تــزال أغلــبُ تلــك المــواد موجــودةً فــي الدســتور الحالــي. 
فــي  الدولــة  دورِ  مــن  الدســتور  مــن   44 ة  المــادَّ ــعت  ووسَّ
ــران بمســاعدة  ــرى فــي إي الاقتصــاد، ليشــمل كُلّ الصناعــات الكُب
ــاً  القطــاع التعاونــي، ومــن ثــم َّيأتــي دورُ القطــاع الخــاصّ مُكمِّ

ة 44 علــى الآتــي:  لهمــا، وتنُــصّ المــادَّ
الكُبــرى، أ.  الصناعــات  ــة  كافَّ الحكومــي:  القطــاعُ  يشــمل 

والصناعــات الُأم، والتجــارة الخارجيــة، والمناجــم الكبيــرة، والعمــل 
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المصرفــي، والتأميــن، وقطــاع الطاقــة، والســدود وشــبكات الــري 
الكبيــرة، والإذاعــة والتلفزيــون، والبريــد والبــرق والهاتــف، والنقــل 
ي والبحــري، والطُــرُق، والســكك الحديــد ومــا شــابهها، وتُعَدّ  الجــوِّ

ف فيهــا للدولــة.   جميعُهــا ملكيــةً عامّــة، وحــقُّ التصــرُّ
ســات التعاونيــة ب.  يشــمل القطــاعُ التعاونــي: الشــركات والمؤسَّ

وفــق  والقــرى  المــدن  فــي  ــس  تؤسَّ والتــي  والتوزيــع،  للإنتــاج 
الإســامية.  القواعــد 

ــا مــن الزراعــة وتربيــة المواشــي ت.  يشــمل القطــاعُ الخــاصّ: جانبً
للنشــاط  مًــا  مُتمِّ يُعَــدّ  مــا  والخدمــات؛  والتجــارة  والدواجــن 

والتعاونــي)14(. الحكومــي  الاقتصــادي 
كتابــة  علــى  المســيطرة  وجماعتُــه  الخمينــي  ــس  أسَّ وبذلــك 
الدســتور لهيمنــةِ الدولــة علــى النشــاط الاقتصــادي، وحظــر أيّ 
ــدٍ غربــي فــي البــاد، وإضعــافِ الثقــة فــي القطــاع الخــاصّ،  تواجُ
البــازار، وأصبــح تحقيــق  رجــال  لبعــض  انتقائــي  فيمــا عــدا دعــمٌ 
الاســتقال الاقتصــادي عــن الخــارج أحــد أبــرز الشــعارات الســائدة، 

وأهــمّ الأهــداف الثوريــة للنظــام.
مناهضة المحاولت الإصلاحية بعد الحرب العراقية4. 

ــم  ــدًا العال ــي عــن الخــارج، وتحدي ــة الاقتصــاد الإيران ت عُزل اســتمرَّ
ــت الحاجــةُ  ة 8 ســنوات بعــد قيــام الثــورة، إلــى أن ألحَّ الغربــي لمــدَّ
رتــه الحــرب مــع العــراق، فســمح الخمينــي  لإعــادة إعمــار مــا دمَّ
الغــرب قبــل  التعامُــل مــع  المرونــة »المحــدودة« فــي  ببعــض 
ــة الخمســية  ــى ذلــك فــي الخطَّ وفاتــه فــي عــام 1989م؛ وتجلَّ
ة  حُــرَّ بإنشــاء بضعــة مناطــق  )1990-1995( والســماح  الأولــى 
فــي عهــد الرئيــس هاشــمي رفســنجاني )1989-1997(، بهــدف 
رتــه الحــرب مــن بُنيــة تحتيــة أو إنتاجيــة، وتوفيــر  إعــادة إعمــار مــا دمَّ

ــع اســتهاكية. ــه المجتمــع مــن منتجــاتٍ وبضائ ــاج إلي مــا يحت
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قُوبِــل  المرونــة »المحــدودة«،  مــن  بعــد بضعــة ســنين  لكــن 
خــب الراديكاليــة  تزايُــد رأس المــال الأجنبــي فــي إيــران بمعارضــة النُّ
وأصحــاب النفــوذ الاقتصــادي الجُــدُد؛ كالحــرس الثــوري وبعــض 
التجارييــن المنتفعيــن مــن العُزلــة، خشــيةَ منافســة رأس المــال 
الأجنبــي لهــم، والرغبــة فــي مقاومــة العولمــة والحفــاظ علــى 
الاســتقال الاقتصــادي وفــق رؤيــة الثــورة الإيرانيــة؛ ومــع تأييــد 
المرشــد الثانــي للثــورة علــي خامنئــي )1989 - حتّــى الآن( لهــذه 
الاســتجابة  إلّا  رفســنجاني  الرئيــس  مــن  كان  فمــا  المعارضــة، 
ــى  ــه فــي دورتــه الانتخابيــة الثانيــة، وتجلَّ ا- لهــذا التوجُّ -مضطــرًّ
ــة الخمســية الثانيــة )1996-2000(، فتــمّ  ذلــك بوضــوح فــي الخطَّ
تقليــصُ الاعتمــاد علــى الاســتثمارات الأجنبيــة، بدايــةً مــن عــام 

1996م )انظــر شــكل رقــم 1(. 
شــكل رقــم )1(: نصيــب الســتثمار الأجنبــي المباشــر في إيران 

ــي الإجمالي )2017-1997( كنســبة مــن الناتج المحلِّ

Source: ceicdata.com, Accessed: February 2020.

د إدراك دور  واســتغرقت إيــران الثــورة حوالــي 20 عامًــا لمجــرَّ
ث  الاســتثمار الأجنبــي فــي تحفيــز النمــو الاقتصــادي، ولا نتحــدَّ
د الســماح الحــذِر للبعــض وفــق  عــن فتــح ٍكامــلٍ للأبــواب بــل مجــرَّ
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شــروطٍ مُســبقة، بعدمــا نصــح مركــز أبحــاث البرلمــان الإيرانــي فــي 
1999 بضــرورة الســماح لاســتثمارات الأجنبيــة بالتواجُــد،  عــام 
نظــرًا لحاجــة البــاد لنقــل التكنولوجيــا والخبــرات، وخلــو الخطّتيــن 
الخمســيتين الأولــى والثانيــة مــن أي دورٍ يُذكَــر لاســتثمار الأجنبي 
ــي محمــد خاتمــي  فــي هــذا الصــدد، وكان هــذا خــال عهــد تولِّ

رئاســة البــاد )2005-1997(. 
مشــروع  تمريــرَ  الدســتور  صيانــة  مجلــس  رفــض  ذلــك،  ومــع 
قانــون جــذبِ وحمايــةِ الاســتثمار الأجنبــي 3 مــرات بيــن عامــي 
شــبكات  أيّ  ــن  يتضمَّ لــم  المشــروع  أنّ  ــة  بحُجَّ  ،2002 و   2001
أمــان للتعامُــل مــع احتماليــةِ عمــلِ المســتثمرين الأجانــب كعُمــاء 
وجواســيس للغــرب، وإســرائيل تحديــدًا؛ واســتمرّ هــذا الجِــدال إلــى 
ر هاشــمي رفســنجاني القــرار أواخــر عــام 2002م، بعدمــا  أن مــرَّ

أصبــح رئيسًــا لمجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام)15(. 
ومثلمــا حــدث مــن قبــل مــع محــاولات الرئيــس رفســنجاني 
الإصــاح  محــاولات  مــع  الســيناريو  نفــس  ر  تكــرَّ الإصاحيــة، 
تها إدارة خاتمي، لدرجة  الاقتصــادي والتعــاون مــع الغــرب التي تبنَّ
خــب النافِــذة كالحــرس والجهــات العُليــا كمجمــعِ  ــل بعــض النُّ تدخُّ
تشــخيص مصلحــة النظــام، لفســخ عقــودِ اســتثمار بعضهــا اكتمــل 
عتهــا الحكومــة  تنفيذُهــا أو شــارف علــى الاكتمــال، كانــت قــد وقَّ
مــع شُــركاءٍ أجانــب، مثلمــا حــدث مــع شــركة »تــاف TAV« التركيــة 
عقِــب افتتــاح مطــار الإمــام الخمينــي فــي طهــران عــام 2005م، 

ــا )16(. بعــد أن قامــت الشــركة بتنفيــذ أعمــال المطــار عمليًّ
وحديثًــا يقــف مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام أمــام محاولات 
يــه الرئاســة، لقبــول إيــران بقواعــد  الرئيــس حســن روحانــي، منــذ تولِّ
المالــي  العمــل  التــي تضعُهــا مجموعــة  المصرفيــة،  الشــفافية 
الدولــي)FATF(:  مــا أســفرَ عــن إعــادة إدراج المجموعــةِ لإيــران 
ــر  ــر 2020؛ الأمــر الــذي يؤثِّ علــى لائحتهــا الســوداء فــي 21 فبراي
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الإيرانيــة  التجــارة  ــع  المصرفيــة وتوسُّ العمليــات  علــى  بالســلب 
بالخــارج. 

ي والأجنبي مع 	.   نمو العراقيل الطاردة للاستثمار المحلِّ
مرور الزمن

كنتيجــةٍ طبيعيــة للحــذر الزائــد والشــكّ فــي كُلّ مــا هــو غربــي 
مــع قيــام الثــورة، نمــت العراقيــل التــي جعلــت مــن الاقتصــاد 
لاســتثمارات  طــاردة  بيئــةً  عامًــا  أربعيــن  مــدى  علــى  الإيرانــي 
ــه فــي  يتــه وســعت فــي جذبِ ــران أهمِّ ــة، بعدمــا أدركــت إي الأجنبي
بعــض الأوقــات، عراقيــلٌ مثــل اشــتراط وجــود شُــركاء إيرانييــن مــع 

المســتثمر الأجنبــي الراغــب بالعمــل فــي إيــران.
والأدهــى ذهــابُ نصيــبٍ مــن هــذه الشــراكة لصالــح شــركاتٍ 
تابعة للحرس الثوري في الخفاء؛ ما أخاف كثيرًا من المســتثمرين 
ط فــي عمليــاتٍ مشــبوهة، ومواجهــة العقوبــات  الأجانــب بالتــورُّ
الدوليــة؛ وقــاد ذلــك إلــى تذبــذُب مســاهمة الاســتثمار الأجنبــي 
ــي الإيرانــي مــن عــامٍ إلــى آخــر  المباشــر كنســبةٍ مــن الناتــج المحلِّ
محــدودة كصناعــة  مجــالاتٍ  فــي  وانحســرت   ،)1 )راجــع شــكل 
النفــط والبتروكيماويــات أو الســيّارات. عــاوةً علــى ضُعف حصيلة 
الاســتثمارات، والتــي تراوحــت مــا بيــن الصفــر بنهايــة التســعينات، 
لةٍ لــه فــي  وبيــن قرابــة 4 مليــارات دولار كأقصــى قيمــةٍ مســجَّ

عــام 2011)17(. 
أو  القوانيــن  كثــرة  مثــل  بيرقراطيــة،  عراقيــلٌ  نمــت  كمــا 
ــر المســتثمر الأجنبــي مــن العمــل،  ــدة لتنفي الاشــتراطات المتعمَّ
منها على سبيل المثال لا الحصر: حظر ملكية المستثمر الأجنبي 
يــة فقــط لا دوليــة  للعقــار فــي إيــران، والاحتــكام لمحاكــم محلِّ
فــي حــال النــزاع التجــاري، واشــتراط بعــض الاشــتراطات النظريــة 
د  لدخــول المســتثمر دون توضيــح آليــات تنفيذهــا مثــل »ألّا يُهــدِّ
الاســتثمارُ الأمــنَ القومــي والمصالــحَ العامّــة أو يُوقِــع الفوضــى 
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فــي البــاد«)18(؛ مــا أدّى لنفــور غالبيــةِ المســتثمرين وقلقِهــم مــن 
العمــل فــي بيئــة الأعمــال الإيرانيــة، ولضيــاع فُــرَصٍ تنمويــة ونقــل 

ــة. ــةٍ إيراني ــا وتشــغيلِ عمال ــراتٍ وتكنولوجي خب
هات والخُطط القتصادية  ثانيًا: تذبذُب التوجُّ

ــة خمســية للمســتقبل عــام 1990، وكانــت  وضعــت إيــران أول خطَّ
ــة الخمســية الأولــى التــي يتــمّ اعتمادُها فــي تاريخ  تلــك هــي الخطَّ
الجمهوريــة؛ ومنــذ ذلــك التاريــخ، تــمّ وضــع 6 خُطــطٍ خمســية حتّــى 
زهــا مكتــب رئيــس  الآن، يضــع خطوطهــا العريضــة المرشــد، ويُعزِّ

الجمهوريــة، ثــمّ يُصــادق عليهــا البرلمــان الإيرانــي.
والخطــط  السياســات  تذبــذُب  ســرعة  المُاحــظ  مــن  وكان 
ومســارٍ  خــطٍّ  علــى  ثباتهــا  وعــدم  للبــاد،  العامّــة  الاقتصاديــة 
واضــح، فدفــع الشــعبُ والاقتصــادُ مقابــلَ هــذا التذبــذُب ثمنًــا 

تفصيلُــه:  ســيلي  كمــا  باهظًــا، 
هات القتصادية لمكتب الإرشاد ما بين 1.  تبايُن التوجُّ

النفتاح والعُزلة    
ــةٌ تنمويــة  ــةٍ خمســية عــام 1990م، كانــت هنــاك خطَّ قبــل أوّل خطَّ
عهــد  فــي  1981م  عــام  والموزانــة  التخطيــط  هيئــة  وضعتهــا 
هــات  التوجُّ ذات  بازرجــان  مهــدي  برئاســة  الانتقاليــة  الحكومــة 
قِبــل  مــن  لوضعِهــا  نظــرًا  بالرفــض،  قُوبِلــت  لكنّهــا  الليبراليــة، 
تــمّ وصفُهــم بأصحــاب »التعليــم الاقتصــادي  ــن  تكنوقــراط ممَّ
الغربــي«، الذيــن رأوا أنّ تحقيــقَ الاســتقال الاقتصادي والاكتفاءَ 
الذاتــي لإيــران الثــورة لا يجــبُ أن يقــودَ إلــى الاقتصــادِ المُغلَــق 
ووصفُهــم  الهيئــة  مــن  طردُهــم  وتــمّ  العالــم،  عــن  المعــزول 
بالعناصــر »غيــر الثوريــة«، ثــمّ عرقلــت الحــرب مــع العــراق وضــعَ 
ــة الحــرب عــام 1989م.  ــى نهاي ــي ســنوات حتّ ة ثمان ــة لمــدَّ الخطَّ
ــاً خــال وبعــد  ــة قلي لــت السياســة الاقتصادي ــك، تحوَّ رغــم ذل
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الخارجــي  التعامُــل  ببعــض  الســماح  تجــاه  العــراق  مــع  الحــرب 
لاســتيراد الضروريــات، حتّــى بلغــت مســاهمة الــواردات فــي الناتــج 
ــي خــال عامــي 1983 و1988م نســبةَ 50% و  ــي الإجمال المحلِّ

24% علــى التوالــي. 
محــاولات  بيــن  مــا  الاقتصاديــة  السياســات  ــط  تخبُّ اســتمرّ 
الإصــاح  بيــن  أُخــرى، ومــا  تــارةً  للعُزلــة  والرجــوع  تــارة  الانفتــاح 
ومناهضــة الإصــاح منــذ عهــد المرشــد الخمينــي وبنــي صــدر، إلــى 
عهــد المرشــد الحالــي علــي خامنئــي والرئيــس حســن روحانــي، إذ 
ــى سياســاتٍ إصاحيــة ثــمّ يعقُبــه آخــر بسياســاتٍ  يأتــي رئيــسٌ يتبنَّ
الاقتصاديــة  السياســة  إنّ  بــل  مثــالًا(،  نجــاد  )أحمــدي  شــعبوية 
ــر مــن فتــرةٍ رئاســيةٍ لُأخــرى )رفســنجاني  للرئيــس الواحــد قــد تتغيَّ

مثــالًا - انظــر المحــور الأول(. 
الثــورة  مرشــديْ  الاقتصاديــة  هــات  التوجُّ تذبــذُب  طــال  كمــا 
ــخ المرشــد الأوّل الخمينــي فــي حياتــه لــدورٍ قــويٍ  نفســهما، إذ رسَّ
ة 44  ــك مفاصــل الاقتصــاد، وفــق المــادَّ ــة فــي إدارة وتملُّ للدول
مــن الدســتور كمــا ســبق وذكرنــا فــي مباحــثَ ســابقة، وعــارض 
ــي أو تواجُــد رأس المــال الأجنبــي  ــع القطــاع الخــاصّ المحلِّ توسُّ
فــي إيــران، لكنّــه قُبيــل وفاتــه وتحــت وطــأةِ الضغــوط الاقتصاديــة 
نتيجــةَ ثمانــي ســنواتٍ مــن الحــرب، وافــق علــى التعامُــل المحــدود 
ــة وبشــروطٍ معقــدة  ــم الخارجــي والاســتثمارات الأجنبي مــع العال

)راجــع المبحــث الأول(.
ــى الإرشــاد المرشــد الحالــي آيــة اللــه علــي خامنئــي فــي  ثــمّ تولَّ
هــات رفســنجاني الاقتصاديــة  يونيــو 1989م، وفتــح المجــال لتوجُّ
الإصاحيــة خــال ســنوات رئاســته الأربــع الأولــى، قَبــل أن يدعــم 
دين فــي وقــتٍ لاحــق. ثــمّ  هــات مــن المُتشــدِّ معارضــي تلــك التوجُّ
ــا مــع محــاولات الرئيــس محمــد  ةً أُخــرى، تزامنً ــف الخِنــاق مــرَّ خفَّ
خاتمــي الانفتاحيــة وتحســين صــورة إيــران فــي الخــارج، فســمَح لــه 
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بالحــوار مــع العالــم وبمزيــدٍ مــن التواجُــد الأجنبــي الاســتثماري، 
وقَبِــلَ بتقليــل دور الدولــة فــي الاقتصــاد لصالــح القطــاع الخــاصّ 
ة 44 مــن الدســتور  ا- عندمــا ســمح بإعــادة تفســير المــادَّ -شــكليًّ

فــي يونيــو 2005م، التــي وُضِعــت فــي عهــد الخمينــي.
لــة بخصخصــة بعــض الشــركات  ة المعدَّ وســمحت هــذه المــادَّ
يــه عــن  ــع القطــاع العــام مســتقباً، مــع تخلِّ ــة، وتقييــد توسُّ العامَّ
ة 44 )ســبق تفصيــل  أيّ أنشــطةٍ اقتصاديــة خــارج نِطــاق المــادَّ
ة فــي المبحــث الأول(، لصالــح القطــاع الخــاصّ أو التعاونــي  المــادَّ
ــي،  ا علــى الأقــلّ)19(. لكــن فــي الواقــع العمل بنســبة 20% ســنويًّ
ســاعدَ هــذا التعديــل شــركات الحــرس الثــوري فــي الاســتحواذ 
الاتصــالات  كشــركة  العامّــة،  الشــركات  كُبريــات  ملكيــة  علــى 

الإيرانيــة العامّــة. 
ك فــي جــدوى التعــاون  ولــم يلبــث أن عــاد خامنئــي ذاتــه وشــكَّ
الاقتصــادي والثقــة فــي العالــم الغربــي، خاصّــةً أمريــكا وبعــض 
عقوبــاتٍ  فــرضُ  تــمّ  عندمــا  وفرنســا،  كبريطانيــا  أوروبــا  دول 
 2012 عامــي  فــي  إيــران  علــى  وأمريكيــة  أوروبيــة  اقتصاديــة 
و2018م، وطالــب فــي خطاباتِــه المُتتاليــة فــي مناســباتٍ كــرأس 
ــي سياســات  ــف مــع العُزلــة، وتبنِّ الســنة الإيرانيــة، بضــرورةِ التكيُّ
أُخــرى  ةً  مــرَّ المرشــد  سياســةُ  لتنقلــب  المقــاوم«،  »الاقتصــاد 
لصالــح دعــم العُزلــة والاكتفــاء الذاتــي، التــي تصُــبُّ فــي صالــح 
الكيانــات الاقتصاديــة الكُبــرى فــي البــاد، المدعومــة مــن النظــام 

لا القطــاع الخــاصّ الضعيــف. 
ــة فيما  وقبــل وفاتِــه، تــركَ المرشــد الأوّل الخمينــي وصيــةً مهمَّ
ــق برؤيتــه لإدراة الاقتصــاد الإيرانــي، والمنشــورة فــي عــام  يتعلَّ
ــد الظُلــم والرأســمالية  1989م قــال فيهــا: »إنّ الإســام لا يؤيِّ
ــد النظــام الماركســي  ــدة التــي تســلِب الجماهيــر، ولا يؤيِّ غيــر المُقيَّ
ــرفُ  ــة، لكــنّ الإســام يعت ــة الخاصّ ــذي يُعــارض الملكي ــي ال اللينين
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الإنتــاج  مــن  محــدودٍ  شــكلٍ  فــي  ويحترمهــا  الخاصّــة  بالملكيــة 
.)20( والاســتهاك« 

وتكشــف لنــا هــذه الوصيــة المهمّــة عــن أمريــن فــي غايــة 
يــة: الأهمِّ

الاقتصــاد أ.  لإدارة  الأساســية  السِــمات  التفضيــات/  إظهــار 
قــويٍ  دورٍ  إلــى  تميــلُ  والتــي  ــس،  المؤسِّ رآهــا  كمــا  الإيرانــي، 
ســاتها وشــركاتها فــي إدارة الاقتصــاد، والخــوف  للدولــة بمؤسَّ
ــل لتقييــد نمــوه، ســواء  مــن نمــو القطــاع الخــاصّ، وإمكانيــة التدخُّ

فــي الامتــاك أو الإنتــاج أو الاســتهاك.
ــق بتحديــد هويّــة النمــوذج أو ب.  عــدم اتّضــاح الرؤيــة فيمــا يتعلَّ

النظــام الاقتصــادي المُتّبــع أو تطبيــق مبادئــه المُتعــارف عليهــا. 
ــق مبــادئ النظــام الرأســمالي كتقييــد دورِ الدولــة  فــا هــو طبَّ
وتعظيــمِ الملكيــة الخاصّــة، أو مبــادئ الاشــتراكية بالاقتصــار علــى 
دور الدولــةِ فقــط، أو حتّــى مبــادئ الاقتصــاد الإســامي الــذي 
بشــكلٍ  الخاصــة  الملكيــة  ــد  يُقيِّ ولا  الاقتصاديــة  الحريــة  يدعــم 
ع نمــو  دٍ مــن الإنتــاج، أو الاســتهاك، بــل علــى العكــس يُشــجِّ محــدَّ
الملكيــة والإنتــاج الخــاصّ والعــام؛ ولعــلَّ حديــث النبــي محمــد 
صلــى اللــه عليــه وســلم شــاهدًا، عندمــا رفــض وضــع ســقفٍ ثابــتٍ 
ــل لوقــف الغــاء فــي المدينــة  للأســعار بعدمــا طُلِــب منــه التدخُّ
ر علــى حجــم الإنتــاج والاســتهاك  المنــورة، الأمــرُ الــذي كان ســيُؤثِّ

إذا مــا وافــق.    
2. عدم اتّساق السياسات القتصادية للحكومات المُتتابعة

يتّضــحُ مــن متابعــة نتائج الأداء الاقتصــادي للحكومات المُتعاقبة 
السياســات  اتّصــالِ  عــدمَ  الإيرانيــة،  الثــورة  عُمــر  مــدى  علــى 
المُتتاليــة، إذ  البعيــدة عبــر الحكومــات  والأهــداف الاقتصاديــة 
تأتــي كُلّ حكومــةٍ بسياســاتٍ منفصلــة أو حتّــى متناقضــة مــع 
الحكومــات  أغلــب  اهتمــام  تركيــز  مــع  لهــا،  الســابقة  الحكومــة 



21 بات الهيكلية للإخفاق نهضة اقتصاد الثورة الإيرانية.. دراسة المسبِّ

علــى مُجريــات الوضــع القائــم، بــدلًا مــن وضــع خُطــطٍ واضحــة 
رفــعِ  مثــل  أهــدافٌ  إســتراتيجية،  اقتصاديــةٍ  أهــدافٍ  لتحقيــق 
واســتدامةِ النمــو الاقتصــادي وزيــادةِ نصيــب المواطــن الإيرانــي 
ة لا متذبذبــة كالنفــط،  منــه بالاعتمــاد علــى مصــادر نمــوٍ مســتقرَّ
ــم،  لات التضخُّ لات البطالــة ولمعــدَّ أو تحقيــق حــدودٍ معينــة لمعــدَّ
مــع الالتــزام بأُطُــرٍ وضوابــط واضحــة تحكُــم اســتخدام الحكومــات 

للسياســات الماليــة والنقديــة.
وكان اتّبــاعُ السياســات الماليــة والنقديــة الآنيــة أو الوقتيــة، 
النظــرِ للأثــار  بيــن غالبيــة الحكومــات. أي دونَ  سِــمةً مشــتركة 
بعيــدةِ المــدى لسياســتِهم فــي كثيــرٍ مــن الإحيــان، فــي مقابــل 
ضــت  الســعي لحــلّ الأزمــات الراهنــة؛ علــى ســبيل التوضيــح تعرَّ
خاصّــةً  رة،  متكــرِّ ماليــةٍ  لعُجــوزاتٍ  الإيرانيــة  الحكومــات  أغلــب 
فــي أوقــات انخفــاض الأســعار العالميــة للنفــط، فكانــت تضغــط 
علــى البنــك المركــزي الإيرانــي إمــا لاقتــراض، أو لطبــع الأوراق 
النقديــة دونَ ضوابــط حاكمــة، فــي حيــن أنّ المُفتــرض فــي الأصــل 
اســتقاليةُ البنــك المركــزي فــي إدارة السياســة النقديــة للبــاد 

بعيــدًا عــن الضغــوط السياســية. 
كُلّ ذلــك، مــن أجــل إيجــاد حلــولٍ تمويليــة لأزمــاتٍ ماليــةٍ آنيــة، 
لــة  المحصِّ فأصبحــت  المــدى؛  بعيــدةِ  آثارهــا  عــن  النظــرِ  بصــرفِ 
ــات الماليــة المُتتابعــة بيــن حكومــةٍ  ــد نفقــات الموازن النهائيــة تزايُ
ــة  ــاج، مــع عــدم تنمي ــح تشــجيع الاســتهاك لا الإنت وأُخــرى، لصال
ة للإيــرادات كالضرائب، وتزايُــد عجز الموزانة وترحيلِه  منابِــع مســتقرَّ
ب فــي نمــو الســيولة بشــكلٍ  للحكومــات التاليــة، بجانــب التســبُّ
ــم أرهقــت  مُفــرط، وهــو مــا أســفرَ عــن موجــاتٍ متتاليــة مــن التضخُّ
ح أكثــر فــي المبحــث التالــي.   كاهــلَ الإيرانييــن لعقــود، كمــا ســنُوضِّ
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ب الأداء القتصادي م المزمن وتقلُّ ثالثًا: التضخُّ
إيــران  ــم فــي  ل التضخُّ ــط الســنوي لمعــدَّ رنــا المتوسِّ إذا مــا قدَّ
ا )21(،  خــال الثاثيــن عامًــا الأخيــرة، ســنجدُه حوالــي 21% ســنويًّ
ــمٍ ســنوي بحوالــي  ــط تضخُّ لٌ مرتفــع مقارنــةً بمتوسِّ وهــو معــدَّ
8% لــدولِ الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا خــال نفــس الفتــرة 
)انظــر شــكل 3(. الأمــر الــذي ســاهم فــي إرهــاق كاهــل غالبيــة 
الثاثــة  بالنفقــات المعيشــية المتزايــدة طــوال  الُأســر الإيرانيــة 
عقــودٍ المُنصرمــة، وبجانــب دور العقوبــات الاقتصاديــة فــي هــذا 
الأمــر، كان لطبيعــة السياســات الاقتصاديــة الإيرانيــة المُـــتّبعة 

ح فيمــا يلــي.  الــدورَ الأكبــر، كمــا ســنُوضِّ
1. أثــر العقوبــات القتصاديــة المتتاليــة علــى قيمــة العُملــة 

ــم ل التضخُّ ومعــدَّ
ــم عــدة عوامــل كالعــرض والطلــب علــى السِــلع  ــر فــي التضخُّ يوثِّ
والخدمــات، وحجــمُ الســيولة، وأســعارُ صــرف العُمــات الأجنبيــة، 
ووضــعُ الميــزان التجــاري والسياســات النقدية في البــاد، وأغلبُها 
ــرت ســلبًا بالخــاف الإيرانــي مــع المجتمــع الدولــي،  عوامــل تأثَّ
ومــا اســتتبعهُ مــن ساســل عقوبــاتٍ متتابعــة2)∗(، لكــنّ العقوبــات 
ية،  الأخيــرة كان أثرُهــا هــو الأقــوى على تراجُع قيمــة العُملة المحلِّ
لات  ــر بــدوره علــى معــدَّ وزيــادة أســعار الصــرف الأجنبــي، والــذي أثَّ

ــم.  التضخُّ
ا نســبيًا لســنوات بدعــمٍ  يــة مســتقرًّ وظــلّ ســعر العُملــة المحلِّ
مباشــر مــن الحكومــة لــه، ولــم ينهــار إلّا فــي الأعــوام الثاثــة 

2)*( منذ قيام الثورة الإيرانية في عام 1979م وإيران تُواجه ساسل متتالية من 

العقوبات الاقتصادية، سواء أكانت عقوبات من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية بدأت 
منذ عام 1979م ومستمرّة حتى الآن، أو عقوبات أممية منذ عام 2006م على خلفية 

دت في عام 2012م وكانت الأكثر تأثيرًا  الملفّ النووي الإيراني، أو عقوبات أوروبية شُدِّ
على الاقتصاد والمجتمع الإيراني.
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الأخيــرة )انظــر شــكل2(، مــع زيــادة عجــز الموازنــة، وعــدم قُــدرة 
الحكومــة علــى مواصلــةِ دعــم العُملــة. 

ــر أســعار المســتهلكين ارتفاعًا بـ  ل مؤشِّ ففي عام 2019م ســجَّ
42% خــال الإثنــى عشــر شــهرًا المُنتهيــة فــي 22 أكتوبــر 2019، 
ــرة مــن العــام الســابق، وفــق مركــز الإحصــاء  ــةً بنفــس الفت مقارن
ــر أســعار المســتهلكين لمجموعــةِ  ل مؤشِّ الإيرانــي، فــي حيــن ســجَّ
الغــذاء والشــراب ارتفاعًــا بـــ 61% خــال نفــس الفتــرة )22(، ومــن 
ن الأكبــر فــي إنفــاقِ الطبقــاتِ  المعلــوم أنّ الغــذاء هــو المكــوِّ
ة علــى حياتهــم  ــر بشــدَّ ــرٍ فــي أســعاره يؤثِّ الفقيــرة، لــذا فــإنّ أيّ تغيُّ

ومســتوى معيشــتِهم.
شكل رقم )2(: سعر صرف الدولر الأمريكي في السوق الحُرّة 

مقابل الريال الإيراني )2013- 2020(

Source: BONBAST.com – live exchange rates in Iran’s free market
الدوليــة  والعقوبــات  الاقتصــادي  الحصــار  دور  مــن  وبالرغــم 
ــم المزمــن،  ت بهــا إيــران فــي خلــق حالــة التضخُّ رة التــي مــرَّ المتكــرِّ
مســؤوليتها  مــن  المتعاقبــة  الحكومــات  يُعــفِ  لــم  هــذا  لكــن 
ة  ــل مــن تكــرار الارتفاعــات الحــادَّ فــي رســم سياســاتٍ كفــؤة تُقلِّ
رة )أعــوام 1995، 2013، 2019( فــي الأســعار، علــى مدى  المتكــرِّ
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أربعــة عقــود )انظــر شــكل3(.
م في إيران مقارنةً بالشرق  لت التضخُّ شكل رقم )3(: معدَّ

الأوسط وشمال أفريقيا )2020-1990(

Source: World Economic Outlook, IMF, April 2020

ط الحكومــات الإيرانيــة فــي ضــخّ الســيولة  وكثيــرًا مــا كانــت تُفــرِّ
لات النمو الاقتصادي السائدة؛  النقدية دون ضوابط تراعي معدَّ
ميــة خارجــة عــن الســيطرة مــن وقــتٍ  مــا أســفرَ عــن موجــاتٍ تضخُّ
لآخــر، دفــع ثمنهــا الشــعب مــن ناحيــة، وازدادت تكلُفــة الإنفــاق 
العــام الحكومــي مــن ناحيــةٍ أخــرى، وأســفرَ ذلــك عــن زيــادة عجــز 
غــة من  الموزانــة، ومــن ثــمَّ أصبحــت الحكومــة تــدورُ فــي دائــرةٍ مُفرَّ
ــمّ الاســتدانة لســدّ العجــز، وهكــذا  ــم والعجــز المُتنامــي، ث التضخُّ
ح العنصــر التالــي مزيــدًا مــن التفاصيــل حــول دور  دواليــك؛ وســيوضِّ

ــم المُرتفعــة. لات التضخُّ نمــوِ الســيولة المُطــرد فــي تعزيــز معــدَّ
2. دور نمــو الســيولة المطّــرد وتفضيــلات المســتثمر الإيراني 

م فــي تغذيــة التضخُّ
تُعَــدّ الفجــوة الكبيــرة بيــن نمــو حجــم الســيولة النقديــة، وبيــن نمــو 
حجــم الإنتــاج أو المعــروض مــن السِــلع والخدمــات، مــن العوامــل 
ــم  الحاســمة فــي معانــاة المجتمــع الإيرانــي، مــن ظاهــرة التضخُّ
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المرتفــع علــى مــدى أربعيــن عامًــا. ففــي عهــد أحمــدي نجــاد مثــاً، 
ســاهمت بعــض سياســته الشــعبوية وإعــاء شــعاراتٍ كـــ »إحضــار 
أمــوال النفــط إلــى مائــدة عشــاء كُلّ إيرانــي«، فــي تعزيــز النمــو 
م الرســمية،  لات التضخُّ ى معــدَّ المُفــرِط للســيولة، الأمــرُ الــذي غــذَّ
تداعيــات  مــع  -بالتزامُــن   2013 عــام  فــي   %35 فاقــت  حتّــى 

العقوبــات- عنــد نهايــة ولايتــه الثانيــة.
حســن  للرئيــس  الاقتصاديــة  هــات  التوجُّ اختــاف  مــع  وحتّــى 
روحانــي عــن ســابِقه محمــود أحمــدي نجــاد، إلّا أنّ مشــكلة نمــو 
ةً أُخــرى لمواجهــة العجز المالــي المُتزايد في  دت مــرَّ الســيولة تجــدَّ
ر بـــ  لٍ ســنوي يُقــدَّ الموزانــة العامّــة للدولــة، فنمــت الســيولة بمعــدَّ
ــي روحانــي الحُكــم  ا خــال أوّل أربــع ســنوات، منــذ تولِّ 23% ســنويًّ
ــج  ــط الســنوي لنمــو النات ــدّ المتوسِّ ــم يتعَ فــي 2013 )23(، بينمــا ل
ــي الإجمالــي 0.5% خــال نفــس الفتــرة، وفــق حســاباتنا )24(،  المحلِّ
ــم، بعــد أن أصبحــت الفجــوة بيــن نمــو  ز ذلــك مــن ارتفــاع التضخُّ وعــزَّ

الســيولة ونمــو الاقتصــاد غيــر متناســبة علــى الإطــاق.
ويــرى  مســعود نيلــي الأســتاذ الجامعــي الإيرانــي والمستشــار 
الاقتصــادي الســابق للرئيــس روحانــي، أنّ ضــخّ مئــات المليــارات 
مــن الــدولارات مــن أمــوال النفــط إلــى الاقتصــاد الإيرانــي منــذ 
بعــض  فــي  دولار  مليــار   200 إلــى  وصلــت  بمبالــغ  الثمانينــات 
المســتوى  علــى  النــاس،  حيــاة  فــي تحســين  الســنوات، ســاعدَ 
فــي  الموجــودة  الســيولة  مــت  لكــن تضخَّ والتعليمــي،  ــي  الصحِّ
إنتــاجٍ مــوازٍ، وزادت النفقــات دون خلــق مــوارد  الاقتصــاد دون 
ــم النمــو  مســتدامة؛ ومــع الزمــن زادت نفقــات الحكومــة مــع تضخُّ
صت الموارد الحكومية، خاصّةً في ســنوات تراجُع  اني، وتقلَّ السُــكَّ
أســعار النفــط، فــازداد عجــزُ الموازنــة، وكانــت تلجــأ الحكومــات 
الإيرانيــة إلــى البنــك المركــزي لاقتــراض أو طبــع النقــود)25(، ومــع 
لات  هــذا لــم يقــف نمــو العجــز، بــل اســتمرّ، وصاحبــه ارتفــاعٌ لمعــدَّ
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ــم . التضخُّ
نمــو  بيــن  الكبيــرة  الفجــوة  تلــك  تعكــس  أخــرى،  ناحيــةٍ  مــن 
الســيولة ونمــو الاقتصــاد الــدورَ الهــشّ للقطــاع الخــاصّ الإيرانــي، 
ــم، ودفــع عجلــة  وفشــل الإدارة النقديــة للبــاد فــي احتــواء التضخُّ
ــوازُن المطلــوب فيمــا بيــن حجــم  الاســتثمار الخــاصّ، وإحــداث الت

ــي.  الطلــب والإنتــاج المحلِّ
كما كان لطبيعة المســتثمرين الإيرانيين دورٌ حاســم في تغذية 
ــم المُزمــن، وإضعــاف جانــب العــرض والإنتــاج، نظــرًا  ظاهــرة التضخُّ
لتفضيــل غالبيــة المســتثمرين الإيرانييــن العمــلَ فــي المجــالات 
ــن مــن إخــراج  ســريعة الأربــاح وســريعة التســييل)26(، وربمــا للتمكُّ
رأس المــال مــن البــاد بأســرع مــا يمكــن وقــت الحاجــة، وهــو أمــرٌ 

يعكــس ضعــف الثقــة باســتقرار الاقتصــاد فــي ذات الوقــت.
لــون العمــل فــي قطاعــاتٍ مثــل السمســرة   لذلــك نجدُهــم يفضِّ
ــب  والخدمــات، ويبتعــدون عــن المشــروعات الإنتاجيــة التــي تتطلَّ
طبيعيــة  وكنتيجــةٍ  الأربــاح؛  لجنــي  ووقتًــا  اقتصاديًــا،  اســتقرارًا 
ــع نصيــب كاًّ مــن الزراعــة والصناعــات  ــه، ناحــظ تراجُ لهــذا التوجُّ
ــي الإجمالــي الإيرانــي خــال الســنوات  التحويليــة فــي الناتــج المحلِّ
الأخيــرة مــن 26% عــام 2014، إلــى حوالــي 21% حتّــى منتصــف 
عــام 2018)27(، وفــي المقابــل زادت مســاهمة قطــاع الخدمــات 
مــن 51% إلــى 54% خــال نفــس الفتــرة، ووصلــت إلــى 56% فــي 

عــام 2017.
رات الأداء القتصادي  لت النمو ومؤشِّ 3. عدم استقرار معدَّ
ــي الإجمالــي الحقيقــي لاقتصــاد  ل نمــو الناتــج المحلِّ  يتّصــف معــدَّ
ــارة  ــران بعــدم الاســتقرار، والتذبــذُب الحــادّ مــا بيــن الانتعــاش ت إي
والانكمــاش الحــادّ تــارةً أخــرى خــال الأربعــة عقــود المنصرمــة، 
لات نموٍ مرتفعة في الســتينات  علــى العكــس مــن تحقيقــه لمعــدَّ
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والســبعينات. إذ تذبــذب النمــو مــا بيــن موجــبٍ وناقــص 18% منذ 
عــام 1980م )انظــر شــكل4(، نتيجــةً لمجموعــة مــن العوامــل:

ســواء أ.  بــة،  المتقلِّ الأوليــة  القطاعــات  علــى  الاعتمــاد  زيــادة 
ــم  بــة الأســعار، أو النمــو الزراعــي المُتحكِّ صــادرات الطاقــة متقلِّ
ــب الطقــس، وتعتمــد الزراعــة فــي إيــران بنســبةٍ كبيــرة  فيــه تقلُّ

علــى الأمطــار لا الزراعــة المرويــة بانتظــام )28(. 
ط ب.  الاضطرابــات الجيوسياســية والأزمــات الخارجيــة التــي تــورَّ

حة  فيهــا النظــام الإيرانــي، ســواء كانــت حروبًــا، أو نزاعــاتٍ مســلَّ
مفتعلــة، أو عقوبــاتٍ دوليــة.

ع الواردات 	.   الإبقاء القســري لســعر الصرف المنخفض؛ ما شــجَّ
لات البطالة. ــي وزادَ من معدَّ ــط الإنتــاج المحلِّ الرخيصــة وثبَّ

خــال  إيــران  اقتصــاد  لنمــو  الســنوي  ــط  المتوسِّ يــزِد  لــم  لــذا 
لٌ أقــلّ مــن نظيــره بالنســبة  أربعيــن عامًــا عــن )1.8%(، وهــو معــدَّ
النمــو  ــط  متوسِّ عــن  وأقــلّ   ،)29()%4.5( الناميــة  لاقتصــادات 
الاقتصــادي لــدولٍ إقليميــة تتقــارب مــع إيــران فــي حجــم الســكان 
لات  كمصــر )4.6%( وتركيــا )4.2%(، وفــق حســاباتنا )30(. أمّــا معــدَّ
لت 35% مــن القــوى العاملــة فــي الفئــة العمريــة  البطالــة فســجَّ

)25-29(، فــي تعــداد عــام 2017/16.
لات نمــوٍ اقتصــاديٍ عــالٍ  قــت إيــران معــدَّ وعلــى النقيــض حقَّ
لات  فــي الســتينات والســبعينات، بــل كانــت مــن بيــن أعلــى المعــدَّ
فــي العالــم )اقتربــت مــن 10%( تزامنًــا مــع تزايُــد نصيــب الفــرد مــن 

ــم )31(.  لاتٍ معتدلــة مــن التضخُّ ــي ومعــدَّ الناتــج المحلِّ
لذلــك ليــس مــن المســتغرب أن يكــون نصيــب الفــرد الإيرانــي 
ــي الإجمالــي البالغ 7936 دولارًا بالأســعار الثابتة  مــن الناتــج المحلِّ
فــي عــام 1978 -أيّ قبــل الثــورة بعــامٍ واحــد-، أكثــر ممّــا كان 
عليــه نصيــب الفــرد فــي عــام 2017، والــذي بلــغ 6948 دولارًا )32(. 
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ل النمو الحقيقي للاقتصاد الإيراني  شكل رقم )4(: معدَّ
والاقتصادات النامية )2020-1980(

Source: World Economic Outlook, IMF, April 2020.

ض القتصــاد الإيرانــي لصدمــاتٍ  وفــي العامييــن الأخيريــن تعــرَّ
قويــة منــذ فــرضِ العقوبــات الأمريكيــة منتصــف عــام 2018؛ 

مــا أســفر عــن:  
أ. انكمــاش حــادّ )-8%، و -6% فــي عامــي 2019م و 2020م 

علــى التوالــي وفــق تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي(.
ة من  ية في السوق الحُرَّ ب. تراجُع حاد بقيمة العُملة المحلِّ

4300 تومان/دولار في يناير 2018 إلى 25500 تومان كأقصى 
سعرٍ في منتصف يوليو 2020.

الإحصــاءات  وفــق   %50 الـــ  قــارب  حتّــى  ــم  التضخُّ اشــتعال  جـــ. 
الرســمية.

هـ. تزايُد عجز الموازنة والسحب من صندوق الثروة السيادي. 
و. هروب الاستثمارات الأجنبية وتزايُد البطالة.

ز. تزامُــن تأثيــر العقوبــات الأمريكيــة مــع تبعــات انتشــار فيــروس 
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الإنتــاج  ــر ســلبيًا علــى  أثَّ 2020؛ مــا  العــام  كورونــا منــذ مطلــع 
والخارجيــة،  الداخليــة  والتجــارة  والخدمــات  الســياحة  وأنشــطة 
ل الميــزان الجــاري لعجــز بنســبة 1.8% )33( مــن إجمالــي الناتج  وتحــوَّ

ــي.  المحلِّ
انيٌ  ومــع هــذه الظــروف الاقتصاديــة الطاحنــة، هنــاك نمــوٌ سُــكَّ
ــر  إيجابــي يبلــغ 1.5% ســنويًا، ويحتــاج لنمــوٍ اقتصــاديٍ مــوازٍ ليوفِّ
ــرَصَ العمــل والحاجــات الضروريــة للحيــاة وبأســعارٍ مناســبة،  لــه فُ
لكــن حتّــى هــذا النمــو الإيجابــي المتواضــع مــا زال غائبًــا منــذ عــام 

2019م.
الإجمالــي  ــي  المحلِّ الناتــج  نمــو  اســتقرار  عــدم  فــإنّ  وإجمــالً، 
ــم المُزمــن، هــي  الحقيقــي، واختــالات هيــاكل الإنتــاج والتضخُّ
تــزال  ولا  وكانــت  لعقــود،  الإيرانــي  الاقتصــاد  لازمــت  ظواهــر 
ل عائقًــا أمــام ســعادة ورفاهيــة المواطــن الإيرانــي، وتحقيق  تشــكِّ
التنميــة الاقتصاديــة المنشــودة؛ وأصبحــت تلــك الظواهــر وعلــى 
ــم المُزمــن، مصــدرًا لاتّســاع دائــرة الفقــر فــي البــاد  رأســها التضخُّ
ــطة، مــع تراجُــع القُــدرة الشــرائية  وتقليــص حجــم الطبقــة المتوسِّ
لعامّة الشــعب من ذوي الدخول الثابتة والمحدودة؛ الأمر الذي 
ــق الفجــوة بيــن الطبقــات )أحــد المحــاور بالنســخة الورقيــة(.   عمَّ

رابعًا: اختلال هياكل الموازنات العامّة
يتّصــف هيــكل الموازنــة الإيرانيــة بوجــود اختــالاتٍ أساســية، مــن 
ة  مصــادر مســتقرَّ غيــاب  الأوّل:  أمريــن؛  فــي  تركيزهــا  الممكــن 
النفــط  علــى  الزائــد  العامّــة، والاعتمــاد  للإيــرادات  ومســتدامة 
ــه المســتمرّ نحــو زيــادة  فــي دفــع عجلــة النمــو، والثانــي: التوجُّ
الإنفــاق بالاعتمــاد علــى وســائل تمويــلٍ لهــا تبعــاتٌ اقتصاديــةٌ 
ل التضخــم عــادةً، أو التأثيــر  ســلبية، إمّــا تقــود إلــى زيــادة معــدَّ
ذلــك  ل  وســنُفصِّ الإنتــاج..  وحجــم  يــة  المحلِّ الاســتثمارات  علــى 

فيمــا يلــي:
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العتماد الزائد على النفط في دفع النمو. 1
اعتمــدت إيــران علــى النفــط بشــكلٍ رئيســي لتحقيــق هدفيــن هما؛ 
دفــع عجلــة النمــو الاقتصــادي عامّةً، وتمويــل الموزانة الحكومية 
ــج كا  ــد ســببًا فــي اختــال نتائ ــةً، فــكان هــذا الاعتمــاد الزائ خاصّ
ــب  ــرةً بتقلُّ الهدفيــن؛ نظــرًا لأنّ إيــرادات النفــط ليســت فقــط متغيِّ
ــف الإيــرادات  أســعاره الدوليــة مــن وقــتٍ لآخــر، بــل أيضًــا قــد تتوقَّ
ــر عاقــاتُ إيــران بالمجتمــع  ــي، حيــن تتوتَّ فجــأةً بشــكلٍ شــبه كلِّ
الدولــي، ويتــمّ حظــر صادراتهــا النفطيــة كمــا حــدث فــي أعــوام 
الخُطــط  تنفيــذ  ليتعرقــل  اليــوم،  إلــى  2012 و2018 ومســتمرٌّ 

التنمويــة الموضوعــة بالموازنــة الســنوية. 
ــى النفــط خــال  ــة عل ــة الإيراني ــرادات الموزان ــراوح اعتمــاد إي وت
الســنوات الســبع الأخيــرة، مــا بيــن 33% إلــى قرابــة 50%)34( مــن 
إجمالــي إيــرادات الموازنــة حســب ظــروف كُلّ عــام، وأحيانًــا كانــت 
لات،  المعــدَّ تلــك  عــن  النفــط  علــى  الاعتمــاد  تزيــد  الحكومــات 
ض الموازنــة العامّــة لتزايــد  عندمــا تقــلّ الإيــرادات الُأخــرى، مــا يُعــرِّ
عتهــا  العجــز فــي حــال انخفــاض أســعار النفــط عــن تلــك التــي توقَّ
الحكومــة. بينمــا كان الاعتمــاد علــى الضرائــب مــا بيــن 37% إلــى 

ــرة الزمنيــة.  46%، خــال نفــس الفت
ضعف حصيلة الضرائب وتراكُم الديون. 2

ــة لتمويــل الإيــرادات  حاصــات الضرائــب هــي أحــد المصــادر المهمَّ
ــل قرابــة 33% مما تحتاجُــه الميزانية  العامّــة لأيّ دولــة، لكنّهــا تمثِّ
العامّــة الإيرانيــة، هــذا فــي حــال مــا تــمّ تحصيلُهــا كاملــةً، وهــو 
ب الضريبــي والإعفــاءات  مــا لا يحــدُث عــادةً؛ نظــرًا لانتشــار التهــرُّ
ــي  إلــى الناتــج المحلِّ لــم تتعــدَّ نســبة الضرائــب  الضريبيــة؛ ولــذا 
الإجمالــي 7.4% فــي عــام 2009، وفــق أحــدث بيانــات البنــك 
لات العالميــة  ــةً بالمعــدَّ لٌ متواضــع مقارن الدولــي)35(، وهــو معــدَّ
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أو الإقليميــة. 
وفــي موزانــة عــام 1399 هـــ. ش. )مــارس 2020-مارس 2021( 
كان نصيــب الضرائــب 198272 مليــار تومــان )حوالــي 47 مليــار 
دولار بســعر الصــرف الرســمي(، أو مــا يُعــادل 33.2% مــن إجمالــي 
الســابقة  الموازنــة  فــي  نصيبُهــا  وكان  الموازنــة،  تلــك  إيــرادات 

  .)36(  %32.7
ونظــرًا لوجــود التزامــاتٍ أساســية يجــبُ أن تدفعهــا الحكومــة؛ 
لزامًــا  المرافــق، كان  كالرواتــب والمعاشــات وتكاليــف تشــغيل 
عليهــا توفيــر تمويــلٍ لتلــك النفقــات المتزايــدة كُلّ عــام بســبب 
مــن  كالسّــحب  تمويليــة  أســاليب  إلــى  فتلجــأ  الأســعار،  زيــادة 
صنــدوق الثــروة الســيادي، أو طبــع النقــود، أو الاســتدانة مــن 

يــة، أو كُلّ مــا ســبق معًــا. صناديــق التقاعُــد والبنــوك المحلِّ
ومــع ذلــك، لــم تكُــن تلــك الإجــراءات تســدّ العجــز، بــل تراكِــم 
هــةً  الديــون وأعباءهــا عامًــا بعــد عــام، والأدهــى أنّهــا كانــت موجَّ
لأغــراضٍ اســتهاكية وتشــغيلية لا إنتاجيــة أو تنمويــة؛ وبهــذه 
يــة حتّــى  المعالجــات وصــل إجمالــي ديــون الحكومــة للبنــوك المحلِّ
ر عجــز الموازنــة الإيرانية  فبرايــر 2017 إلــى 37 مليــار دولار)37(، وقُــدِّ

ــار دولار)38(. ــار دولار إلــى 36 ملي فــي 2019 مــا بيــن 24 ملي
ورُبّمــا كان مــن الممكــن أن تواجــه الحكومــة مشــكلة نقــص 
ب الضريبــي،  مــوارد الموازنــة وتراكُــم الديــون، بالحــدّ مــن التهــرُّ
ــة والموازنــة بالبرلمــان الإيرانــي بـــ 9.5  رتــه لجنــة الخطَّ الــذي قدَّ
ــرات الضريبيــة للشــركات العامّــة  مليــار دولار ســنويًا)39( أو المتأخِّ
المليــارات  تلــك  دولار)40()41(.  مليــار   17  -  7 بيــن  بمــا  رة  المقــدَّ
عامّــة  يســتفِد منهــا  لــم  تنمويــة ضائعــة  فُــرصٌ  المُهــدَرة هــي 

الإيرانييــن.
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إجراءات مالية استثنائية في موازنتي عامي 2019م . 3
و2020م    

نمــوذجٌ حــيّ علــى اختــال هيكل الموازنة وآثــاره المعرقلة للتنمية 
ــا مــن أزمــةٍ  ــة، هــو مــا تعيشــه الحكومــة الإيرانيــة حاليً الاقتصادي
ة، بــدأت منــذ الحظــر الأمريكــي علــى صــادرات النفــط  ماليــةٍ حــادَّ
ت إلــى انهيــار صــادرات النفــط  الإيرانــي فــي أواخــر عــام 2018، وأدَّ
مــع تراجُــع حاصــات الضرائــب -الضعيفــة فــي الأســاس- مــا وضــع 
الحكومــة فــي حــرجٍ شــديد، ودفــع الرئيــس روحانــي إلــى مطالبــة 
الإيرانييــن بالوقــوف بجانــب الدولــة ودفــع الضرائــب، وإلّا فلــن 

تســتطيع الحكومــة إعــداد ميزانيــة عــام 2021 )42(. 
ــى  ــي إل ــي خامنئ ت الحكومــة بموافقــة المرشــد عل ــذا اضطــرَّ ل
ةٍ)43( لإعادة تنظيم ميزانية عام  الإعان في يوليو 2019 عن خطَّ
ــل أربعــة أشــهر- تهــدُف  2020/2019 –رغــم إقرارهــا بالفعــل قب
ــة إلــى تقليــل النفقــات للحــدّ الأقصــى، وزيــادة الإيــرادات  الخطَّ
كُلّمــا أمكــن لســدّ عجــز الموازنــة عبــر بعــض الوســائل والأســاليب 
ــة الموضوعــة التالــي:  التــي ســبق وتحدّثنــا عنهــا، وشــملت الخطَّ

خصخصة/نقــل ملكيــة أُصــول حكوميــة، تبلــغ قيمتهــا نحــو 10 أ. 
ترليونات تومان )2.4 مليار دولار بســعر الصرف الرســمي 4200(.

ســحب 50% مــن فائــض العُمــات الأجنبيــة بالحســاب الجــاري، ب. 
ر بـــ4.5 ترليــون تومــان )مليار دولار( يُقــدَّ

بيــع ســندات حكوميــة أو مــا يطلــق عليــه فــي إيــران »صكــوك ت. 
إســامية«.

الســحب مــن صنــدوق الثــروة الســيادي؛ وبلــغ إجمالــي قيمــة 	. 
ــار دولار(. ــغ 62 تريلــون تومــان )14.7 ملي البنديــن ت و ث مبل

ت الحكومــة الإيرانيــة إلــى تنفيــذ إجــراءات اســتثنائية  واضطــرَّ
إضافيــة فــي نوفمبــر مــن نفــس العــام، لمواجهــة أزمتهــا الماليــة 
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وشُــحّ التمويــل، كإلغــاء دعــم الوقــود، الأمــر الــذي أشــعل فتيــل 
الاحتجاجــات الشــعبية فــي نفــس الشــهر.

ــي فيــروس كورونــا فــي البــاد منــذ مــارس  ولاحقًــا عقِــب تفشِّ
2020، قامــت الحكومــة ببيــع أســهم شــركاتٍ عامّــة فــي البورصــة 
ضــة تحــت شــعار »أســهم العدالــة« فــي مايــو 2020،  بأســعارٍ مخفَّ
ر وصولــه  نظــرًا لشُــحّ الســيولة لديهــا وتزايُــد عجــز الموزانــة المُقــدَّ
لأكثــر مــن 47 مليــار دولار بنهايــة العــام المالــي. ففــي أغســطس 
مســعود  طهــران  فــي  التجاريــة  الغُــرف  رئيــس  ر  حــذَّ  ،2020
خوانســارى)44( مــن احتمــال وصــول عجــز الموازنــة للعــام المالــي 
الحالــي المنتهــي فــي مــارس 2021، لـــ 200 ألــف مليــار تومــان 

)47.6 مليــار دولار(.
إيــران،  فــي  الموزانــة  اختــالات  إنّ  القــول  نســتطيع  وإجمــالً، 
لــت فيمــا  أســفرت عــن مجموعــةٍ مــن المخاطــر المتراكمــة، تمثَّ

يلــي:
بأدوارهــا أ.  القيــام  عــن  للعجــز  عرضــةً  الإيرانيــة  الدولــة  جعــل 

الأساســية والتشــغيلية فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، ناهيــك عــن القيــام 
والتنمويــة. بــالأدوار الاســتثمارية 

ضيــاع أمــوالٍ طائلــة علــى خزينــة الدولــة كان مــن الممكــن ب. 
ضخّهــا لصالــح إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة، وتقديــم الخدمــات 

العامّــة. الخدمــات  وتحســين  يــة  والصحِّ الاجتماعيــة 
 الاضطــرار إلــى مُراكمــة المديونــات، وســحب الســيولة مــن ت. 

ســات  المؤسَّ تلــك  وتعريــض  العامّــة،  الصناديــق  أو  البنــوك، 
الاســتثمار. وتعطيــل  الماليــة  للأزمــات 

التأثيــر علــى الظــروف المعيشــية لعامّــة الشــعب، وضيــاع حــقّ 	. 
الأجيــال المقبلــة فــي الانتفــاع بعائــدات النفــط والتنميــة. 
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خاتمة 
صحيــحٌ أنّ إيــران تمتلــك واحــدًا مــن بيــن أكبــر الاقتصــادات بالشــرق 
ــي، ولديها بالفعــل مقدراتٌ  الأوســط مــن حيــث حجــم الناتج المحلِّ
ةً الاســتغالَ الأمثــل، إذ  ــر مُســتغلَّ عــة، لكنّهــا غي ــةٌ متنوِّ اقتصادي
ــة الزراعيــة الخصبــة  ع مقدّراتهــا مــا بيــن النفــط والغــاز والتُرب تتنــوُّ
الإرث  وبعــض  والمنــاخ،  التضاريــس  ع  وتنــوُّ المائيــة  والمــوارد 
رُبّمــا  بــل  وحســب  هــذا  ليــس  الســابق،  النظــام  مــن  الصناعــي 
ــا  مــاتٌ بشــرية وعقــولٌ وعلمــاءٌ منتشــرون فــي أوروب الأهــمّ مقوِّ
ــومٍ  ــل فــي عل ــز نوب ــات المتحــدة، بعضهــم حــاز علــى جوائ والولاي
مــات كانــت قــادرةً علــى جعــل الإيرانييــن  مختلفــة، كُلّ هــذه المقوِّ
مــن بيــن أغنــى شــعوب المنطقــة بعــد 40 عامًــا مــن قيــام ثــورةٍ 

أعلــت مــن الطموحــات والشــعارات الشــعبوية.  
واســتطاعت الثــورة الإيرانيــة تحقيــقَ بعــض الإنجــازات، ظهــر 
أبرزُهــا علــى المســتوى الاجتماعــي للطبقات المحرومــة والريفية، 
والمــاء  كالكهربــاء  الأساســية  الخدمــات  إيصــال  فــي  ــع  والتوسُّ
الإنجــازات  تلــك  ارتبطــت  وإن  المُعــدَم،  الريــف  إلــى  والتعليــم 
القــرن الماضــي.  النفــط فــي ثمانينــات  ارتفــاع أســعار  بســنوات 
لكــن فــي المقابــل، لــم يكُــن هنــاك خُطــطٌ واضحــة لتحقيــق تنميــةٍ 
شــاملة لاقتصــاد والبشــر تُحقــق الاســتقرار واســتدامةَ النمــو 
ــن جــودةَ حيــاة ودخــل عامّــة الإيرانييــن مــع  الاقتصــادي، وتحسُّ
تعاقُــب الأجيــال، بــل أصبــح الإيرانــي فريســةً للتزايُــد المســتمرّ فــي 
الأســعار والبطالــة المرتفعــة، خاصّــةً بيــن الجامعييــن والشــباب، 
وانتشــار الفقــر داخــل المجتمــع ليزيــد بالتبعيــةِ مــن المشــكات 
الأمنيــة والنفســية والمجتمعيــة، كالطــاق والجريمــة والإدمــان.   
ورأينــا كيــف كان لمجموعــةٍ مــن العقبــات الجذريــة دورٌ كبيــر في 
عرقلــة تنميــة الاقتصــاد والمجتمــع الإيرانــي علــى مــدى أربعــة 
ــخت بعــضٌ مــن تلــك العقبــات منــذ وضــع المرشــد آيــة  عقــود، ترسَّ
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اللــه الخمينــي أُسُــس الجمهوريــة الجديــدة، بينمــا اســتجدّ البعــض 
منهــا عندمــا وجــد البيئــةَ المناســبة للنمــو؛ ولا تــزال آثــار بعــض 
ةً إلــى اليــوم بدرجــةٍ كبيــرة،  هات مســتمرَّ تلــك العقبــات والتشــوُّ
واتّضــح أنّ وجــود العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة علــى النظــام 
الإيرانــي، ليســت هــي العائــق الوحيــد أمــام تحقيــق النهضــة التــي 
ينشُــدها الشــعب الإيرانــي، وبالتالــي فــإنّ رفــع تلــك العقوبــات 
هات الاقتصاديــة التــي تراكمــت طويــاً،  ــر كثيــرًا مــن التشــوُّ لــن يغيِّ

وتحتــاج إلــى اقتــاعٍ جــذري. 
هات الهيكلية على الاعتراف بوجودها  ف حلّ تلك التشــوُّ يتوقَّ
الأجــل  طويلــةِ  إســتراتيجية  خُطــطٍ  وضــع  ثــمّ  أوّلًا،  وتحديدهــا 
ر إلا في حدودٍ ضيقة، مع ضرورة تحديد نموذجٍ  للمواجهة لا تتغيَّ
ــه  ــي مــن عُزلت اقتصــاديٍ واضــحٍ وواقعــي يُخــرج الاقتصــاد الإيران
يــة الاندمــاج فــي المجتمــع  ــب هــذا إدراكَ أهمِّ الطويلــة؛ ويتطلَّ
الدولــي والتعايُــش الســلمي مــع الجــوار المحيــط والانتفــاع مــن 
للبــاد  الاقتصاديــة  المصالــح  وتجريــد  الدوليــة،  التجــارة  فُــرَصِ 
عــن الأهــداف السياســية أو الطموحــات الأيديولوجيــة للنظــام، 
لإصــاح  للداخــل  الماليــة  المــوارد  كافّــة  تعبئــة  علــى  والتركيــز 
صات حياه المواطن  هات الاقتصــاد، والقضــاء على أهــمّ مُنغِّ تشــوُّ
ــم والبطالــة، والعمــل بالتــوزاي علــى تقليــص  الإيرانــي؛ كالتضخُّ

ــد، وتقليــل الفجــوة بيــن الطبقــات. الفقــر المتزاي
الحاضــر، يدفــع كلٌّ مــن الاقتصــاد والمجتمــع  الوقــت  وفــي 
والعُزلــة  الهيكليــة  الاختــالات  لتراكُــم  باهظًــا  ثمنًــا  الإيرانــي، 
يــكادان  ولا  الدراســة،  بمباحــث  وأوضحنــا  ســبق  كمــا  الدوليــة، 
يخرُجــان مــن أزمــةٍ حتــى يدخــا فــي أزمــةٍ أُخــرى، فلــم يفيقــا مــن 
آثــار العقوبــات الأمريكيــة الســارية منــذ عاميــن، حتــى اُبتليــا بأزمــةٍ 
ــي فيــروس كورونــا فــي البــاد، والــذي ســتمتدّ آثــاره  يــة كتفشِّ صحِّ
الســلبية علــى النمــو الاقتصــادي حتّــى نهايــة العــام الميــادي 
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الجــاري، ورُبّمــا تســتمرّ حتّــى منتصــف العــام المقبــل، فــي حــال 
اســتمرار العقوبــات الأمريكيــة.

ســتفرضُ هــذه الأوضــاع الصعبــة مزيــدًا مــن الخِنــاق مســتقباً، 
الأركان  علــى  وكذلــك  الدولــة  لميزانيــة  المالــي  الوضــع  علــى 
المســاندة للنظام، والشــاهد هُنا أنّه كُلّما اســتجدّت أزمة -ســواء 
اقتصاديــة أو غيــر اقتصاديــة- زادت مــن معانــاة الشــعب الإيرانــي 
القائمــة،  المقــام الأوّل، وكشــفت جانبًــا مــن الاختــالات  فــي 
وطُــرُق معالجتهــا، التــي تكــون بعيــدةً فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان عــن 
عــات المجتمــع ذو الغالبيــة العظمــى مــن الشــباب  واقــع وتطلُّ

ــا عــن القيــود المفروضــة.  ــم، رغمً رات العال لــع علــى تطــوُّ المطَّ
أو  الفكريــة  الثوابــت  التفكيــر فــي كثيــرٍ مــن  إعــادة  لــذا فــإنّ 
الأيديولوجيــة، التــي عرقلــت التنميــة الاقتصادية على مدى أربعة 
عقــود وفرضــت عُزلــةً علــى البــاد، وكــذا فــي طبيعــة السياســات 
هــات الاقتصاديــة المتّبعــة، لهــو مطلــبٌ ضــروري ينبغــي  والتوجُّ
ــةٍ قبــل خــروجِ الوضــع  ي ــران أخــذه بجدِّ علــى صانعــي القــرار فــي إي
ــب  عــن الســيطرة، فلــكُلِّ عصــرٍ ظــروفٌ مختلفــة عــن ســابقه، تتطلَّ
عــة  قــدرًا كبيــرًا مــن المرونــة وحُســنَ إدارةٍ لمقــدرات البــاد المتنوِّ
التــي  الاقتصاديــة  النهضــة  فــإنّ  وإلّا  الشــعب،  عامّــة  لخدمــة 
ينتظرُهــا الإيرانيــون ســيطول أمدُهــا، حتّــى ولــو رُفعــت كامــل 

ــات عــن اقتصــاد بادهــم.  العقوب
ص الدراسة ملخَّ

الاقتصــاد  مســيرةِ  ــع  لتتبُّ محاولــةٍ  فــي  البحــث  هــذا  انطلــق 
عامًــا  الأربعيــن  خــال  الإســامية،  إيــران  لجمهوريــة  السياســي 
ــى نهضــةِ الإنســان  ــج هــذه المســيرة عل ــاس نتائ المُنصرمــة، وقي
الإيرانــي، والمرتبطــة بنهضــة هــذا الاقتصــاد، وذلــك مــن واقــع 
مــن  مجموعــةٍ  وجــودَ  ولاحظنــا  واضحــة؛  وحقائــقَ  ــراتٍ  مؤشِّ
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ر ونهضــةِ  العقبــات والاختــالات الهيكليــة، التــي حالــت دون تطــوُّ
راتــه الطبيعيــة والبشــرية،  الاقتصــاد الإيرانــي بمــا يتناســب ومقدَّ
ــاه كُلّ إيرانــي عنــد قيــام  كمــا حالــت تلــك العقبــاتُ دون مــا تمنَّ
الثــورة قبــل أربعــة عقــود، وحدّدناها في ســبعة اختــالاتٍ هيكلية 
)ثاثــة منهــا فــي النســخة الورقيــة لسلســلة »قضايــا إيرانيــة«(، 
التــي  الخارجيــة،  بالعقوبــات  بالضــرورة  يكُــن مرتبطًــا  لــم  أغلبُهــا 

ض لهــا النظــامُ علــى مــدى عمــره.  تعــرَّ
بعــض اختــالات النهضــة الاقتصاديــة المنشــودة كانــت فكريــةً 
قــة بالشــكّ والحــذر فــي التعامُــل مــع الآخــر  وأيديولوجيــة، متعلِّ
ــع خــارجَ الحــدود وإعــاء  أو غيــر الإيرانــي، بجانــب طموحــاتِ التوسُّ
إداريًــا؛  كان  بعضهــا  الاقتصاديــة.  المصالــح  علــى  المُعتقــدات 
قٌ بعقبــاتٍ اقتصادية؛  كالفســاد والبيرقراطيــة، والكثيــر منهــا متعلِّ
ــخت منــذ التأســيس الأوّل للجمهوريــة وارتبطــت بالفكــر  إمّــا ترسَّ
وقامــت  الحاكمــة،  خــب  والنُّ الخمينــي  للمرشــد  الاقتصــادي 
ت  اســتجدَّ اختــالاتٌ  وإمّــا  الاقتصاديــة.  المصالــح  بتســييس 
مشــكاتٍ  فــت  وخلَّ المتّبعــة،  السياســات  لطبيعــة  اســتجابةً 
يــات النمــو الاقتصــادي والفقــر وتوزيــع  ــم وتحدِّ مُزمنــة كالتضخُّ
قــت تلــك الاختالات  الثــروة وإدارة مــوارد ومقــدرات الدولــة. تعمَّ
ــا هــذا، مــا وقــف  ا إلــى يومن ــزال تأثيرُهــا مســتمرًّ مــع الزمــن ولا ي
ــون، حتّى  وســيقِف، حجــرَ عثــرةٍ أمــام النهضــة التي ينشــدُها الإيرانيُّ
ــمّ مواجهــة  ــات الخارجيــة مســتقباً، وإلــى أن تت ــو غابــت العقوب ل

تلــك العقبــات واقتاعهــا جذريًــا. 
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